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البرنامج  الثقافي ليوم 

الخميس 16 فيفري
كتاب »ولادة وبعث«

مــن ضمــن الكتــب المعروضــة في أجنحــة المعــرض الوطنــي للكتــاب التونــي 
ــداع  ــدوق التشــجيع عــى الإب ــن صن ــم م ــت عــى دع ــي تحصل ــب الت نجــد الكت
ــى  ــز يعن ــو منج ــث« وه ــا »ولادة وبع ــن بينه ــنه 2019.  وم ــي لس الأدبي والفن
بمســرة الفنانــة التشــكيلية حيــاة القاســمي وقــد ورد في 120 صفحــة مــن الحجــم 

مــا فــوق المتوســط. 

مسيرة الرسامة حياة القاسمي في كتاب

وتضمّنــت صفحاتــه ذات الــورق الأنيــق عديــد 

ــا  ــد عرضته ــت ق ــة كان الصــور للوحــات تشــكيلية للفنان

بعديــد المعــارض الفنيــة في صيغتهــا الفرديــة والجماعيــة 

ــز  ــذا المنج ــد ه ــة . ويع ــدول العربي ــض ال ــس وبع بتون

الكتالــوغ إحــدى الشــهادات التــي تــرز الخصائــص الفنية 

للرســامة حيــاة القاســمي وقــد صــدر عــن دار المغاربيــة  

ــن  ــد العناوي للطباعــة ســنه 2022 وتضمــن فهرســه عدي

نذكــر مــن ضمنهــا مــا يــي:  »ولادة بعــث« »ولادة الحياة 

مــن رحــم المــوت« و»تاريــخ الابــداع التشــكيي النســائي 

التونــي المعــاصر« في معرض 

ــون بالشــارقة.  المــرأة والفن

ــاص  ــم الخ ــا في القس أمّ

بالصــور التــي ترز مشــاركات 

الكتالــوغ   الكتــاب  صاحبــة 

المحطــات  بعديــد  فنظفــر 

المناســبات  تتضمــن  التــي 

والتظاهــرات الكــرى بتونــس 

وخارجهــا إضافــه الى العديــد 

مــن صــور لرمــوز الثقافــة 

والسياســة  والإعــام.

ــاب  ــث« كت »ولادة وبع

صنــدوق  بدعــم  حظــي 

الإبــداع  عــى  التشــجيع 

بهــدف  والأدبي  الفنــي 

ــن  ــرة الفنان ــراك مس ــظ ح ــى حف ــن ع ــاعدة الفنان مس

الورقــات  ضمــن  ومــن   . مجالاتهــم  اختــاف  عــى 

التوثيقيــة في هــذا المنجــز نجــد مبحــث »الفــن العفــوي 

الربــري: الفــن الخــام« وقــد اشــتغلت عــى ذلــك الفنانــة 

ــا ورد في  ــن م ــن ضم ــرتها وم ــا بمس ــدى محطاته في اح

ــرد عــى  هــذه الورقــة التمــرد عــى الفــن الاكاديمــي وال

التراكــم التاريخــي للممارســة الفنيــة وقــد يكــون فنــا مــن 

خــارج التيــار غــر قابــل للتصنيــف وقــد يحمــل مرجعيــة 

المتغلغلــة في  بالمناطــق  خصوصيــة وحميميــة تتصــل 

أعــماق الذاكــرة المنســية التي كرســتها النزاعــات المذهبية 

والتعقيــدات المدرســية فهــو عــودة الى الانســان في أبســط 

تعبراتــه الشــعبية انــه تشــكيل تلقــائي لمعاناتــه وأفراحــه 

وهــذا مــا دأبــت عليــه جملــة مــن التجــارب التــي كانــت 

ــيّة. ــدأت هامش ــد ب ق

الفنّانــة  كتــاب   

التشــكيلية حيــاة القاســمي 

معــروض بعــدة أجنحــة مــن 

ذلــك الجنــاح الرســمي لــوزارة 

الشــؤون الثقافيــة باعتبــار أنه 

متحصــل عــى دعــم صنــدوق 

الفنــي  الإبــداع  التشــجيع 

والأدبي.  

وتقــول صاحبــة الكتــاب  

ــا قدمــت  في هــذا الشــأن إنه

الخــاص  ملفهــا  مكونــات 

اســتجابت  وقــد  بالدعــم 

مشــكورة  الإشراف  هيئــة 

العمــل  هــذا  دعــم  عــى 

الــذي بواســطته تــم التوثيــق 

لمســرتها  في مجــال الفــن التشــكيي عــى إمتــداد نصــف 

القــرن.

الهادي جاء باالله

المحرّرون بالقسم العربي:
لسعد حسين

نور الدين بالطيب
الهادي جاء بالله

تصميم وتركيب:
المحرّرون بالقسم الفرنسي:رياض ساسي

نائلة الغربي
إيمان عبد الرّحماني

تنسيق المحتوى الرقمي:
مالك زغدودي

تصوير فوتوغرافي:
محمد غفران الجلاصي

رئيس التحرير:
علياء بن نحيلة فريق النشريّة

*النشر الرقمي: »الواقع والتحدّيات«
الــدولي  تونــس  مركــز  مــع  بالاشــتراك 

الرقمــي الثقــافي  لاقتصــاد 
الثقّافــة/  بمدينــة  »اللقّــاءات«  )قاعــة 

الثقّافــة( وزارة  جنــاح 
15.00يتضمن اللقاء:

ــس  ــز تون ــة لمرك ــة الرقميّ ــاق المنصّ - إط
ــي  ــافي الرقم ــاد الثق ــدولي لاقتص ال

- إطــاق النســخة الرقميّــة مــن مجلــة 
الحيــاة الثقافيّــة

- عرض زيارات افتراضية غامرة
- عرض منتجات ومضامن رقميّة

- تنظيــم حلقــات للأطفــال حــول المضامــن 
ــة بالواقــع المعزز الرقميّ

البرنامج الثقافي الموجه للطفل
*حديقة الكتاب

10.00: سرد قصة مترجمة بلغة الإشارة.
*المبدع الصغر

10.30:نشــاط في الراعــات اليدويّــة تأطــر 
كلّ مــن الســيدات:

- فائزة القنوني
- لمياء بن عمارة

-ذكرى حمدي
بــرج  الســند  فاقــدي  -جمعيّــة رعايــة 

الســدريةّ
ــا تقاســيم وكلــمات«  12.00:أبطــال »بيوتن
ــة للمطالعــة«في  وأبطــال »البطولــة الوطنيّ
ــم  ــن عاقته ــث ع ــرض للحدي ــة المع ضياف

ــاب بالكت
*البيئة

حــول  وثائقــي  معــرض  تركيــز   :12.30
البيئــة

- ورشة النحت باعتماد الأساك
14.00:- ورشة الألعاب التراثيّة

*المسرح
14.30: ورشة آليات الفنّ المسرحي

15.00:عرض الحكواتي
*ورشات مختلفة

ــوان  ــت عن ــل تح ــات الطف ــة إبداع -ورش
ــال« ــان للخي ــق العن »أطل

- رسم
- براعات يدوية

- إلقاء
- مسرحة قصة
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جناح معارف شرقية للنشر والتوزيع

الكتاب بين الورقي والالكتروني

إحــدى ميــزات هــذه الــدورة مــن المعــرض الوطنــي 

للكتــاب تخصيصهــا أجنحــة لبعــض نــاشري الكتــاب الإلكــتروني 

للتعريــف بمؤسســاتهم ، والخدمــات التــي تســديها للكتــاب 

وللقــراء .

ــع  ــت ، وانخــراط التونســين في مواق ــذ انتشــار الأنترن ومن

ــا في  ــد رواج ــتروني يج ــاب الالك ــدأ الكت ــي ب ــل الاجتماع التواص

ــار  ــض ص ــل إن البع ــن . ب ــة والباحث ــن والطلب ــوف المثقف صف

يتنبــؤ بقــرب اضمحــال النــشر الورقــي خاصــة أمــام غــاء 

ــة. ــف الطباع ــورق وتكالي ــعار ال أس

ولعــل عمليــات الإشــهار للكتــاب الإلكــتروني تعتمــد أساســا 

ــهولة  ــى س ــة، وع ــخة الورقي ــة بالنس ــه مقارن ــص ثمن ــى رخ ع

الولــوج إليــه، ومواكبتــه للعــر باعتبــار أن تخزينــه لــن يشــهد 

تخصيــص بيــت ورفــوف للكتــب، تحتــل مســاحة كبــرة يمكــن 

اســتغالها لأغــراض أخــرى.

شــخصيا أقــرأ بعــض الكتــب الالكترونيــة مــن حــن لآخــر، 

خاصــة كلــما تعلــق الأمــر بكتــاب نــادر أو كتــاب نفــذت نســخه 

ــوّدت  ــراءة تع ــد الق ــة عن ــد متع ــي لا أج ــواق، ولكن ــن الأس م

عليهــا مــع الكتــاب الورقــي.

القــراءة فعــل عاشــق ولــه طقوســه، أن تتلمــس الكتــاب، 

ــار الزمــن عليــه -  تتحسّســه، تشــمّه إن لــزم الأمــر، أن تــرى آث

حــن يكــون قديمــا - وأن تتخيّــل ألــف حكايــة وحكايــة لــه قبــل 

أن يصــل بــن يديــك.

أنــا مــن جيــل يحــب وجــود غرفــة مكتبــة في المنــزل، هــي 

بمثابــة المحــراب المقــدس، ندخلهــا بتوجّــس، ونســعى مــا أمكــن 

إلى ترتيــب كتبهــا كل حســب مزاجــه، ونجــد متعــة في تعهدهــا 

بالتنظيــف، وحمايتهــا مــن الغبــار والأرضــة والحــشرات.

ــما  ــا مه ــن شرائه ــدا ع ــف أب ــب لا يتوق ــن يحــب الكت وم

كانــت ظروفــه الماديــة والمعنويــة، ولعــل ســعادته القصــوى في 

ــب  ــب الكت ــن يح ــام وم ــد ع ــا بع ــزداد عام ــا ت ــرى رفوفه أن ي

بــه،  والمحيطــن  لأبنائــه  الجــذوة  تلــك  تمريــر  إلى  يســعى 

ــفر  ــم الس ــه، يعلمه ــاب واحترام ــى الكت ــاظ ع ــم الحف ويعلمه

بالكتــب، ومعانقــة الحضــارات المختلفــة، يعلمّهــم نســبية الآراء 

وعــدم يقينيتهــا، يعلمهــم الإنفتــاح عــى الآخــر وعــى الحيــاة.

الكتــاب ورقيّــا كان أم الكترونيّــا ضرورة غذائيــة يجــب 

ــا  ــف أذواقن ــد تختل ــرأ، ق ــم أن نق ــت المه ــر في كل بي أن تتوفّ

ــم...  ــث لا يه ــم أو حدي ــل قدي ــن جي ــون م ــد نك ــا، ق وميولاتن

ــراءة. ــون بالق ــوازن الك ــرأ... فت ــم أن نق المه

لسعد حسين

بين الأروقة

ترجمات عربية للمعارف والآداب 
الصينية وقصص النجاح

ــاركة في معــرض الكتــاب في دورتــه  ــدور التونســية الجديــدة المش مــن ال
ــة  ــي دار حديث ــع« وه ــر والتوزي ــة للن ــارف شرقي ــر »مع ــة دار ن الرابع

ــط.  ــنوات فق ــبع س ــها إلا س ــى تأسيس ــض ع ــيس لم يم التأس

هــذه الــدار هــي أول دار نــشر تونســية تختــار 

التخصــص في ترجمــة الأدب الصينــي إلى العربيــة 

وترجمــة الأدب التونــي والعــربي إلى اللغــة الصينيــة 

وباعثاهــا خالــد الحــاج أحمــد وســماح عبــد القــادر 

الجامعــة  مــن  الدكتــورا  عــى  حائــزان 

في  الصينيــة  اللغــة  ويدرســان  الصينيــة 

الجامعــة التونســية .

وأصــدرت الــدار إلى حــد الآن خمســة 

وأربعــن عنوانــا كلهّــا ترجــمات إلى العربيــة 

مــن الصينيــة مبــاشرة وطمــوح أسرة الــدار 

ــارة  ــى الق ــن وع ــى الص ــاح ع ــو الانفت ه

لتكــون معــارف  الآســيوية بشــكل عــام 

والمنطقــة  تونــس  بــن  جــسرا  شرقيــة 

ــيا.  ــة وآس العربي

اللغــة  في  1400رمــز  تعلــم  كتــاب  ويعتــر 

الصينيــة ) مــن خــال الشــكل والنطــق( احــدث 

الصينيــة  اللغــة  مــن  ترجمتــه  وقــد  اصداراتهــا 

ــادر  ــماح عبدالق ــه س ــه وحقق ــي وراجع ــة عوج آمن

ــن  ــه م ــا تعرض ــن م ــن ب ــد وم ــاج أحم ــد الح - خال

كتــب في الجنــاح الخــاص بهــا نجــد. وقــد ورد في 

ــة  ــة الصيني ــوز اللغ ــن رم ــز م ــاب : » ...كل رم الكت

يمثــل قصــة وضعهــا الصينيــون القدامــى بعنايــة، 

فقــد أخــذوا بعــن الاعتبــار وبشــكل كامــل طريقــة 

ــذي  ــى ال ــكل والمعن ــث الش ــن حي ــز م ــن الرم تكوي

يــدلّ عليــه وطريقــة نطقــه. لكــن، عــى مــدار ثاثــة 

آلاف ســنة مــن التطــوّر، أثــرت الأخطــاء والاختافــات 

ــوم  ــا أيضــا. ..والي ــن الرمــوز وعــى نطقه عــى تكوي

أصبــح مــن الصعــب علينــا إدراك الصــور التــي كانــت 

تمثلهــا الرمــوز أو تتبــع الأصــوات الأصليــة كــما كانــت 

ــل.« ــن قب ــق م تنط

بمطالعــة هــذا الكتــاب ســيتمكن القــارئ مــن 

إعــادة اكتشــاف الصــور و الرمــوز ومعانيهــا كــما 

كانــت عليــه في صورتهــا الأولى. وهــذا ســيجعل تعلـّـم 

ــدّلالات  ــة بال ــة  شــيّقة وممتعــة ومليئ الرمــوز عملي

ــة. ــة الصيني ــة والثقافي التاريخي

توقفــت مترجمــة و معــدة هــذا الكتــاب عنــد 

1427 رمــزا بشــكل منفــرد، وبتعلــم هــذا العــدد 

الهائــل مــن الرمــوز يكــون القــارئ قــد صنــع لنفســه 

ــم  ــه مــن أن يواصــل بمفــرده تعلّ ــا يمكّن أساســا متين

بقيــة الرمــوز الصينيــة مــع اكتســاب معــارف ثقافيــة 

ــة. ــة العريق ــة في الحضــارة الصيني مختلف

ومــن إصــدارات الــدار ومــا تعرضــه في جناحهــا 

نجــد مثــا :

المحاربــة مــولان – عزيمــة يونــغ تنقــل الجبــال 

– دمــوع منــغ تزلــزل ســور الصــن العظيــم – الرهبان 

الثاثــة – حكايــة الافعــى البيضــاء – نيولانغــو جينــي 

– روايــة صــدى صــوت أمــي – روايــة حقــول عبــاد 

الشــمس  البعيدة – رواية حكايات ســبتمر – معجم 

تعلــم اللغــة الصينيــة خطــوة بخطــوة- تاريــخ ســور 

ــاة  ــا مســرة حي الصــن العظيــم جــاك مــا وعــي باب

ــاة ونجــاح –  ونجــاح – مؤســس هــواوي مســرة حي

ــي –  ــار التاريخ ــة : الإختي ــة العالمي ــن والحوكم الص

ثقافــة الإنســجام – رحلــة البحّــر الصينــي تشــنغ خــه 

الى إفريقيــا – رائــدة الأعــمال – تعلــم 1400 رمــز في 

اللغــة الصينيــة مــن خــال) الشــكل والنطــق ( فتــى 

بيكــن – كراســة الخــط الصينــي 1 – كراســة الخــط 

الصينــي 2 كراســة الخــط الصينــي 3 .

وهــذا يعنــي ان ترجــمات دار معــارف شرقيــة 

المواضيــع  متنوعــة  وإنتاجاتهــا  والتوزيــع  للنــشر 

قصــة  الأدبي  الإبــداع  فيهــا  العلميــة  والمجــالات 

..شــعر.. وروايــة وكتــب اللغــة وقصــص النجــاح كــما 

للــدار إهتــمام بالترجمــة في مجــالات أخــرى متعــددة 

ــا. ــاد وغره ــب الإقتص ــل كت مث
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ــكاد  ــة لا ت ــة الثقاف ــو الأرضي لمدين ــطة بالبه الأنش

ــاب التونســين  تتوقــف ورشــات للمطالعــة مــع الكت

ــم.   ــف تخصّصاته ــن بمختل ــى الفناني ــعراء وحت والش

عــن كل هــذا النشــاط وهــذه الحركيــة التــي خلقــت 

ديناميكيــة وبهجــة وســعادة لــكل الــزوار ســواء كانــوا 

ــمانقي  ــة ش ــيدة ألف ــت الس ــولا تحدث ــالا أو كه أطف

المنســقة العامــة لفضــاء الأطفــال واليافعــن في هــذه 

ــة المعــرض.  ــدورة لنشري ال

وفي إجابــة عــن ســؤالنا حــول اســتراتيجية إدارة 

المطالعــة العموميــة مــن أجــل ترغيــب الأطفــال 

أن  شــمانقي  ألفــة  أكّــدت  الكتــاب  في  واليافعــن 

وأخــذت  تطــورت  المطالعــة  في  الترغيــب  سياســة 

وعــي  وتطــوّر  العــر،  تواكــب  جديــدة  أشــكالا 

ــة  ــاب في صيغ ــم الكت ــدم له ــن وتق ــال واليافع الأطف

حديثــة ســواء كان مســموعا أو مرئيــا.

وضّحــت  الورقــي  الكتــاب  لعشــاق  وبالنســبة 

الســيدة ألفــة أن إدارة المطالعــة عقــدت شراكات 

منهــا  مختلفــة  وهيــاكل  وزارات  مــع  عديــدة 

ــز  ــع مرك ــاءات م ــم لق ــت في تنظي ــرأة تمثل وزارة الم

الكريديــف لنوعيــة الأطفــال والأوليــاء عــى حــد 

الســواء بحقوقهــم وعــرض الدراســات وإصــدارات 

المركــز الجديــدة للأطفــال واليافعــن بطريقــة ميــسرة 

وتتناســب مــع فئاتهــم العمريــة.

وأكّــدت محدثتنــا أن النشــاط الثقــافي كــرسّ شــعار 

ــو  ــاب ه ــي للكت ــرض التون ــن المع ــدورة م ــذه ال ه

»الكتــاب بيتنــا« حيــث كان  لكبــار الســن مــن أجــداد 

وجــدات الحضــور البــارز والمميــز في ورشــة الأجــداد 

ــل  ــاء الطف ــتضافت لفض ــي اس ــاد الت ــرؤون للأحف يق

دار المســنن بمنوبــة.  وقالــت إجابــة عــن ســؤال 

وجــود قضايــا بعينهــا تــم تســليط الأضــواء عليهــا مــن 

أجــل تحســيس الأطفــال والناشــئة بأهميتهــا في هــذا 

ــات  ــر الورش ــة الأم ــرض : »في حقيق المع

المقدمــة ســواء المطالعــة مــع شــخصيات 

مشــهورة أو مســابقة المبــدع الصغــر 

كأن  الأدبيــة  والأمنيــات  الرســم  في 

ــع،  ــد المواضي ــى عدي ــوء ع ــلطّ الض تس

ــة  ــة البيئ لكــن يمكــن أن نقــول إن قضي

والتغــرات المناخيــة أخــذت حيــزا مهــما 

ــا مــع  مــن الأنشــطة مــن خــال شراكتن

وزارة البيئــة وتحديــدا عــرض الوكالــة 

الوطنيــة لحمايــة المحيــط التــي نشّــطت 

ورشــات بيئيــة تعليميــة وقدّمــت ألعابــا 

عــددا  للأطفــال  وقدّمــت  تحسيســيّة 

ــة  ــة أو التعليمي ــن القصصي ــن العناوي م

ــي، ومــن خــال  المهمــة في المجــال البيئ

أن  أؤكــد  المطالعــة  إدارة  في  تجربتــي 

المطالعــة  في  الترغيــب  اســتراتيجية 

ــا العــر،  يجــب دائمــا أن تواكــب قضاي

فالهــدف الأســاسي مــن الكتــاب هــو 

ــة  ــة ومعرف ــارات حياتي ــن مه ــا م تمكينن

ــرق«. ــتى الط ــا بش تفيدن

وفي خصــوص أهــمّ الأنشــطة التــي 

الأكــر  القســم  ونالــت  تقديمهــا  تــم 

مــن اهتــمام الأطفــال واليافعــن بينــت 

لــكل  أنـّـه  الشــمانقي  ألفــة  الســيدة 

نشــاط خصوصيتــه وجمهــوره مــن الأطفــال واليافعــن 

ســواء الرســم أو المــسرح والأمســيات الأدبيــة والشــعر 

والورشــات المختلفــة وأضافــت : » ...لكــن بشــكل ذاتي 

ــم الورشــات الخاصــة بحامــي  ــد تقدي أرغــب في مزي

الإعاقــة مــن الأطفــال واليافعــن وأيضــا الأطفــال مــن 

الفئــات الهشــة، لأن المطالعــة لهــا دور إدماجــي مهــم 

وتســاعد بشــكل كبــر عــى تجــاوز عديــد الصعوبــات 

ــات. ــدى هــذه الفئ ل

الفقــرة اليوميــة القــارة عــن التكنولوجيــا الحديثــة 

مهمّــة وقــد لاقــت التفاعــل الإيجــابي وهــي موجهــة 

ــل  ــه للطف ــي الموج ــوى الرقم ــي المحت ــا لصانع أساس

ــاشر بالمطالعــة  ــط مب ــر مضبوطــة وفي رب وفــق معاي

وتكويــن طفــل بشــخصية واثقــة ومواكبــة للتطــورات 

التكنولجيــة لهــذا العــر.«

مالك الزغدودي 

ــكل زمــان ومــكان، لكــن مــن الصعــب دائمــا  ــون«؛ حكمــة صالحــة ل ــم الأطفــال وهــم يلعب »علّ

أن تقنــع الأطفــال بالمطالعــة وهــم في عطلــة مدرســية. . هــذه الصعوبــة والمنافســة الأزليــة بــن 

اللّعــب والتعلّــم تحوّلــت إلى تناغــم وتكامــل يلاحظــه كل زوار المعــرض الوطنــي للكتــاب التونــي 

في دورتــه الرابعــة، بمدينــة الثقافــة الشــاذلي القليبــي تحديــدا في بهــو المعــرض حيــث تــدور أنشــطة 

الطفــل المختلفــة بتخطيــط وتنظيــم إدارة المطالعــة العموميــة التــي شــاركت في معــرض الكتــاب 

التونــي مــن خــلال توفــر أنشــطة الطفــل بطريقــة مختلفــة ومتجــددة داخــل فضــاء الأطفــال 

واليافعــن طيلــة أيــام المعــرض.

سياسة الترغيب في المطالعة تطوّرت مع تطوّر وعي الأطفال
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كيف وجدت معرض الكتاب هذا العام؟

-معــرض الكتــاب لهــذا العــام اكتــى حلــة متميــزة 

مــن حيــث عــدد دور النــشر العارضــة ومحتــوى 

ــة. ــادة المقدم ــرض والم المع

ــة  ــو الطريق ــي ه ــت انتباه ــم شيء لف ــما أن أه ك

المتوخــاة في الإشــهار للمعــرض حيــث كان العمــل 

عــى أشــدّه في خليــة الإشــهار حيــث شــاهدت صــورا 

وفيديوهــات جميلــة توثــق للمعــرض وهــذا أمــر 

ــري. ــود في نظ ــد ومحم جي

ولكــن  متواضعــا  كان  الأولى  الأيــام  في  الإقبــال 

شــهدنا تواجــدا مهــما للكتــاب والشــعراء والجمهــور 

ــة  ــاب في الأمســيات الشــعرية والقصصي ــم بالكت المهت

وحتــى النقديــة وهــو أمــر محمــود بالنســبة إلي 

ســعدت بتواجــدي ضيفــة في الأمســية القصصيــة 

ليــوم الأربعــاء 8فيفــري وكانــت ناجحــة والحمــد للــه 

ــاح دار  كــما ســعدت بوجــود كتبــي معروضــة في جن

ــرض. ــة المع ــع في أروق ــشر والتوزي ــارة للن ميّ

الكتــاب في تســويق  *ماهــي أهميــة معــارض 

التونــي؟ الكتــاب 

- تمثــل معــارض الكتــاب فرصــة كبــرة في التســويق 

للكتــاب التونــي الــذي شــهد الإقبــال عليــه تراجعــا 

ــة  ــروف الإقتصادي ــبب الظ ــرة بس ــنوات الأخ في الس

ــي  ــة ل ــي فرص ــارض ه ــا المع ــن عموم ــة ولك الصعب

تقتنــي العائــات كتبــا لأطفالهــا وكي يتمكّــن الكاتــب 

والشــاعر التونــي مــن الترويــج لبضاعــة نفيســة ولهــا 

ــة. قيمتهــا الرمزي

في  والناشــئة  الأطفــال  مــع  التعامــل  *تجربــة 

لــك؟ لهــم مــاذا أضافــت  الكتــاب  تقريــب 

-أشرف منــذ ســبع ســنوات عــى نــادي الحيــاة 

قصّــة بــدار الثقافــة حــي الحديقــة بالتحريــر وأؤطــره  

ــاشر  ــة مــن التعامــل المب ــي هــذه التجرب ــد مكنتن وق

مــع الأطفــال وتشــجيعهم عــى التعامــل مــع الكتــاب 

وترغيبهــم في المطالعــة وحــب الأدب وتنشــئتهم عــى 

ــما بينهــم وعــى الســلوك الإيجــابي وقــد  التحــاور في

اقتنيــت لهــم كتبــا مــن المعــرض وأبــدوا فرحتهــم بهــا 

واللــه ولي التوفيــق.

ــس  ــد في تون ــة النق ــور حرك ــن ضم ــاذا تفسري *بم

ــي؟ ــاج الإبداع ــق الإنت ــا بنس قياس

-تمثــل مســألة التعاطــي النقــدي مــع الكتــاب 

التونــي مشــكلة كــرى وتطــرح منــذ ســنوات طويلــة 

أهــم أســبابها طغيــان الذاتيّــة والإخوانيّــات عــى 

ــام  ــمام بالأق ــدم الاهت ــي وع ــافي التون ــهد الثق المش

ــا  ــادة م ــي ع ــت والت ــتغل في صم ــي تش ــدة الت الجي

ــي  ــارك الت ــن المع ــرات وع ــن المهات ــدة ع ــون بعي تك

ــر منصــف  ــخ أك ــى التاري ــؤدّي إلى أيّ شيء ويبق لا ت

للكفــاءات والمواهــب وهــو موضــوع تعبــت مــن 

الخــوض فيــه لأنــه موضــوع مكــرّر ومهــن  للكتــاب 

والشــعراء.

كــما أنتهــز الفرصــة لأ شــكر إدارة معــرض تونــس 

الوطنــي للكتــاب لأنهــم فكــروا في اســتضافتي وكانــت 

التجربــة متميــزة.

حوار : نور الدين بالطيب

مــن الكتــاب الذيــن ســجّلوا حضورهــم في الــدورة الرابعــة للمعــرض الوطنــي للكتــاب التونــي الشــاعرة والناقــدة 

مليكــة العمــراني التــي أصــدرت مجموعــة مــن الأعــال نذكــر منهــا : »شردني الطــن ذات تفاحــة«، مجموعــة شــعرية 

عــن دار البــدوي، »نقــوش في جســد مــن رخام«،مجموعــة قصصيــة صــادرة عــن دار ميّــارة للنــر والتوزيــع حاصلــة 

عــى جائــزة زبيــدة بشــر للكتابــات الإبداعيــة النســائية لســنة 2018، »مقــالات نقديــة في الشــعر والنــر« صــادر عــن 

دار ميّــارة للنــر والتوزيــع ســنة 2022 التــي تحدّثــت لـ»النريــة« عــن المعــرض.

معرض الكتاب نافذة على الكتاب التونسي
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وأهــداه إلى كل ماجــدات تونــس في عيدهــن.. 

ــو  ــد وه ــط واح ــا خي ــط بينه ــوارات يرب ــذه الح ه

دور المــرأة والحركــة النســوية في صــد المــشروع 

عنــد  الإســاميون  لــه  خطــط  الــذي  الظامــي 

النمــط  صعودهــم إلى الحكــم ومســاعي تغيــر 

الإجتماعــي للتونســيبن.. إنهــا الحركــة النســوية التــي 

قوضٌــت هــذا المــشروع وأجهضتــه في المهــد.

الجليــل  الدكتــور عبــد  قدّمــه  الكتــاب  هــذا 

ــاؤلات  ــة تس ــن جمل ــه م ــق في قراءت ــرة وانطل بوق

؟  تونــس  المــرأة في  عــن  الكتابــة  »لمــاذا  مثــل  

ــنة  ــادرة س ــخصية« الصّ ــوال الش ــة الأح ــد »مجلّ بع

1956، هــل يوجــد مــا يســوّغ الحديــث عــن المــرأة 

ــرأة في  ــم الم ــا لا تحل ــت حقوق ــي نال ــية الت التونس

العــالم الإســامي بعشرهــا؟.

ــة يقــف  ــور بوقــرة : »مفارقــة عجيب ــال الدكت وق

أمامهــا الباحــث في الشــأن التوني، تاريخــا وحاضرا، 

وهــي حضــور المــرأة الفاعــل في كلّ محطـّـات تونــس 

قديمهــا وحديثهــا، إذ لا يمكــن الحديــث عــن حضــارة 

المؤسّســة  الملكــة  ذكــر  دون  العظيمــة  قرطــاج 

عليّســة الهاربــة مــن صــور خوفــا مــن بطــش أخيهــا 

والتــي حوّلــت هضبــة مهجــورة عــى ســواحل 

خليــج تونــس إلى أعظــم عواصــم العــالم في العصــور 

القديمــة وأخطــر منافــس لرومــا...«   

وتســاءل بوقــرة عــما أضافــه بالطيــب بمحاوراتــه 

ــن  ــور الدي ــى ان ن ــد ع ــع نســاء تونســيات؟ وأك م

التأنيــث  »تونــس...  الجديــد  كتابــه  في  يخــتر  لم 

والتنّويــر«، تكــرار الحديــث عــن بديهيــات أصبحــت 

ــه  ــار تضمــن كتاب ــل اخت ــع، ب ــدى الجمي معلومــة ل

ــن  ــفٍ م ــع صن ــوارات م ح

ــام  ــن بالقي ــاء لم يكتف النس

بدورهــن كمدرسّــات بــل 

بمغامــرة  بالقيــام  جازفــن 

التفكــر والتدّبــر والنّظــر 

متجــدّد  قديــم  ســؤال  في 

ــدّم الغــرب  ــاذا تق »وهــو لم

المســلمون؟«.                                                                                  وتخلـّـف 

نورالديــن  ومحــاورة 

مــن  لمفكّــرات  بالطيــب 

ســياق  في  تنــدرج  تونــس 

ــة ممارســته  ــه طيل اهتمامات

عــى  الصّحافــة  لمهنــة 

إذا  عقــود،  ثاثــة  امتــداد 

ــا« لم  ــا تحريريّ ــار »خطّ اخت

يحــد عنــه وهــو الكتابــة 

التونســية  الثقافــة  عــن 

مــشروع  عــى  والاشــتغال 

ثقــافي فكــري وطنــي ينهــض 

بتونــس ويتقــدّم بهــا.  وهل 

يمكــن تجاهــل رأي المــرأة 

عنــد صياغــة أيّ مــشروع فكــري- ثقــافي تقدّمــي أو 

التفكــر في تونــس جديــدة عادلــة وحــرةّ؟

ع.ب.ن

ــاب  ــي للكت ــاح دار ســراس للنــر في المعــرض الوطن ــن مــا يعــرض في جن  مــن ب

ــور الديــن بالطيــب  ــه الرابعــة كتــاب الصحفــي والكاتــب والشــاعر ن التونــي في دورت

ــه  ــع في ــد جم ــر وق ــف للن ــن دار خريّ ــدر ع ــد ص ــر« وق ــث والتنوي ــس.. التأني » تون

كاتبــه عــدّة حــوارات ولقــاءات صحفيــة أجراهــا مــع باحثــات تونســيات. وأهــداه الى 

ــن   ــس في عيده ــدات تون كل ماج

في جناح دار سيراس : »تونس.. التأنيث والتنوير« 

نساء تصدّين لتغيير النّمط المجتمعي التونسي
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ــا ســنة  ــي أصدرته ــوزر« الت ــا »ال بعــد روايته

ومجموعتهــا  للنــشر  الأطلســية  عــن   2000

نشرتهــا  التــي  الأخــرس«  »قــرار  القصصيــة 

ــنة  ــر س ــع بم ــشر والتوزي ــة للن ــا دار النخب له

الصــادرة  لفتــات«  »ســبع  وروايتهــا   ،2020

للنــشر  وشــمة  دار  عــن   2021 ســنة  عــن 

والتوزيــع ، تعــرض الكاتبــة حبيبــة محــرزي 

هــذه الأيــام في إطــار الــدورة الرابعــة للمعــرض 

الحبــس  »كفّــارة  روايتهــا  للكتــاب  الوطنــي 

عربيــة.                                                                                           نقــوش  عــن  الصــادرة  للنســاء« 

ــوي  ــم ثان ــتاذة أولى تعلي ــرزي أس ــة المح وحبيب

ــوة  ــين عض ــاب التونس ــاد الكت ــوة في إتح وعض

ــسرح  ــوة في م ــة ، عض ــة بالوردي ــادي القص في ن

الروايــة والقصــة. الســنديانة تكتــب 

يوشــك المعــرض الوطنــي للكتــاب التونــي أن يغلــق 
أبوابــه بعــد حــوالي نصــف شــهر مــن لإفتتاحــه وإنطاق 
للمعــرض  الرابعــة  الــدورة  شــكّلت  وقــد  فعالياتــه 
ــي  ــة وه ــة والتربي ــن وزارتي الثقاف ــاون ب ــا للتع نموذج
ــل  ــاس العم ــي أس ــون ه ــب أن تك ــي يج ــة الت الحلق
الثقــافي في إنتظــار وزارات أخــرى مثــل المــرأة والشــباب 
والتعليــم العــالي فــكل هــذه الــوزارات معنيــة بالكتــاب 

ــة فقــط. ــره وزارة الثقاف ــولى أم ــذي لا يمكــن أن تت ال
ــف  ــور المكثّ ــو الحض ــدورة ه ــذه ال ــظ في ه والماح
ــا في  ــم تنظيمه ــي ت ــات الت ــال الرح ــن خ ــال م للأطف

الولايــات الداخليــة بالتعــاون مــع الإدارات الجهويــة 
ــة. للتربي

الــدورة وحــروا  نجــوم هــذه  كانــوا  فالأطفــال 
بكثافــة مــن ريــاض الأطفــال والمــدارس الإبتدائيــة 
والإعداديــة والمعاهــد الثانويــة وهــو مــا منــح المعــرض 

ــارد. ــس الب ــم الطق ــة رغ حيوي
ــا  ــتوى م ــن مس ــدأ م ــة تب ــراءة والمطالع ــة الق فثقاف
ــي  ــط عائ ــتربى في وس ــذي ي ــل ال ــة فالطف ــل الدراس قب
الكتــب  المطالعــة ومعانقــة  عــى  يشــجّع  وتربــوي 
ســيبقى وفيــا لعاداتــه عندمــا يكــر وإنقــاذ ســوق 

ــا  ــدأ مــن هن ــاب وســوق النــشر خطوتهــا الأولى تب الكت
مــن تنشــئة الأطفــال عــى المطالعــة ســواء في المؤسســة 
التربويــة أو في البيــت وتلعــب معــارض الكتــاب ومنهــا 
المعــرض الوطنــي للكتــاب التونــي دورا مركزيــا في 
نــشر ثقافــة المطالعــة في زمــن الثــورة الرقميــة والمواقــع 
ــك  ــوك والتي ــس ب ــورة والفاي ــة الص ــة وثقاف الاجتماعي

ــوك. ت
في  الــدورة  هــذه  نجحــت  الــذي  الرهــان  وهــو 

. تحقيــق

نور الدين بالطيب

في جناح نقوش عربية 

المعرض الوطني للكتاب التونسي

رواية »كفّارة الحبس للنساء« 
لحبيبة المحرزي

الأطفال... نجوم المعرض
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« Le Hammam D’hab » interroge la 
mémoire collective et explore des 
chapitres oubliés de l’histoire des 
minorités religieuses en Tunisie.

Dans «Jihaad Naeem», j’ai évoqué 
cette mutation de l’islam en tant 
que religion de tolérance en une 
religion d’extrémisme et j’ai appelé 
à un retour à l’essence de l’islam en 
tant que religion de juste milieu et 
de modération. Pour « Le Hammam 
D’hab », j’ai choisi de lever le voile 

sur les juifs du souk « Grana » dans 
la médina de Tunis et de raconter 
ces relations d’entraide et du bon 
voisinage qu’ils entretenaient avec 
les Tunisiens », a souligné l’auteur, 
précisant qu’il écrit dans un langage 
simple et accessible à tout lecteur 
afin que les messages que portaient 

les héros de ses romans soient clairs. 

Travail méticuleux 

Dans ses différents écrits, quel 
que soit le genre nouvelle ou roman, 
et bien qu’il enseigne la langue arabe, 
Mohamed Aïssa Meddeb ne fait pas 
des « acrobaties »  linguistiques et 
ne cherche pas à « jongler » avec les 
mots pour éblouir ses lecteurs et les 
critiques. 

Pour lui ce qui compte est le 

message. D’ailleurs, pour écrire un 
roman, l’auteur mène un travail 
minutieux d’investigation sur le détail 
déclencheur de l’idée de l’écriture, 
sur cette petite histoire qu’il a 
écouté une fois vaguement ou qui a 
été traité vaguement sur les réseaux 
sociaux ou dans un débat. Une fois, 
ce travail d’historien, d’archéologue 

et même de sociologue achevé, la 
deuxième étape consiste à élaborer 
les personnages, leurs profils, leurs 
noms et trouver les liens entre 
eux et leurs raisons d’être dans le 
texte. C’est alors à cette étape qu’il 
commence l’écriture… Un processus 
où il porte la casquette de l’historien 
du géographe, de l’architecte, de 
l’ingénieur, du médecin, du marin…

Il est à noter que suite à la 
parution de son roman «Chaussures 

espagnoles», Mohamed Aïssa 
Meddeb a publié en 2021 son 
recueil de nouvelles «Hadiket Hkouk 
Al-insen» (Le jardin des droits de 
l’Homme). Un nouveau roman est 
actuellement sous-impression, au 
grand bonheur des lecteurs.

Imen.A.
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L’écriture passionnément… 
Rencontre: Mohamed Aïssa Meddeb 

Dans ses romans, il a choisi de restituer la mémoire, fouillant dans les 
pages oubliées de l’histoire contemporaine. Mohamed Aïssa Meddeb a 
été l’invité d’honneur de la 4ème édition de la Foire nationale du livre 
tunisien. Rencontre où l’auteur a partagé avec ses lecteurs sa passion 
pour l’écriture et l’histoire.

Il est l’une des plus belles plumes 
arabophones de la Tunisie et l’une 
des importantes voix de la littérature 
contemporaine arabe, Mohamed 
Aïssa Meddeb tel un archéologue 
continue dans ses œuvres à explorer 
les pistes et à examiner des bribes 
oubliées de l’histoire contemporaine 
non-écrite, d’aller sur les traces 
de ces hommes et femmes qui ont 

débarqué un jour en Tunisie et 
qui ont contribué d’une manière 
ou une autre à la formation de la 
personnalité du Tunisien et qui 
ont marqué la mémoire populaire 
collective.

De son enfance dans un petit 

village d’El Haouria au Cap-Bon, 
l’auteur a parlé lors de ce rendez-
vous avec les lecteurs à la foire 
nationale du livre tunisien, précisant 
que comme tous les enfants qui 
vivaient dans les zones rurales, il 
était coupé du monde extérieur 
et qu’il a découvert la culture et le 
livre tard. Il a également souligné 
qu’à l’époque, il a trouvé dans les 

suppléments culturels et littéraires 
du journal « Essabah » de quoi 
nourrir sa passion, rappelant qu’il 
avait à l’époque des essais poétiques.

L’histoire des minorités explorée 

Le parcours riche en publications 

entre les recueils de nouvelles et les 
romans, Mohamed Aïssa Meddeb a 
également à son actif de nombreuses 
consécrations. En 2017, il a décroché 
le Comar d’or du roman de langue 
arabe pour son roman « Jihaad 
Naeem » et en 2019, son roman 
«Hammam D’hab» est nommé pour 
le prix international du roman 
arabe 2020 (prix international de 
la fiction arabe). Deux années plus 
tard, précisément en novembre 
2021, il reçoit le prix du roman 
de la Foire internationale du livre 
de Tunis pour ce même titre. Son 
roman «Chaussures espagnoles» 
a connu un grand succès. L’auteur 
a mis en lumière un fragment de 
l’histoire de l’Espagne, racontant 
les destins de quelques espagnols 
parmi les 4000 (3500 officiers de la 
Marine marchande et 500 civils) qui 
ont fui leur pays pour débarquer en 
Tunisie, avec la fin de la guerre civile 
espagnole en 1939 et dont certains 
récits et quelques traces sont encore 
visibles à Kélibia, à Bizerte… Récit 
fictif reposant sur des faits réels, 
ce  roman fait partie d’une trilogie 
romanesque intitulée « Les religions 
et la Tunisie » où l’auteur comme 
dans ses précédents romans, surtout 
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Pour une complémentarité entre dialectal et littéraire

Clin d’œil

Le dialecte tunisien est-il une langue de littérature ? Peut-on raconter en 
dialecte et transmettre la richesse d’un patrimoine dans cette langue ma-
ternelle ? Peut-on considérer le dialecte comme langue de création ? Autant 
d’interrogations qui méritent réflexion.

En Tunisie, on compte quelques 
rares auteurs ayant osé utiliser la 
langue dialectale dans leurs œuvres. 
Au siècle passé, on a vu fleurir une 
littérature dans la langue parlée 
du pays.  Ali Douagi ou encore 
Abdelaziz Laroui, pour ne citer 
que ces deux auteurs, ont brisé les 
tabous en décrivant en dialectal, 
quitte à se faire critiquer par leurs 
pairs. De nos jours, une écrivaine 
comme Faten Fazaâ réalise des 
succès avec ses livres devenus des 
best-sellers.

Toutefois, la langue dominante 
reste l’arabe littéraire ou standard. 
De nombreux auteurs, chercheurs 
et lecteurs voient d’un mauvais 
œil de faire accéder le dialectal 
dans une version écrite. Pourtant, 
cette langue maternelle parlée se 
caractérise par la richesse de ses 
expressions vivantes qui sont la 
marque de l’identité du pays. Alors 
que l’arabe standard partagé par 
tous les pays arabes est assez rigide.

Les puristes ne reconnaissent pas 
le dialectal comme une langue de 
l’écrit bien qu’elle soit constitutive de 
l’identité d’une population en tenant 
compte du patrimoine culturel oral 
qu’il est de bon aloi de reproduire 
à l’écrit dans la perspective de le 

transmettre aux générations futures. 
Il n’empêche qu’il peut être traduit 
en arabe littéraire ou standard dans 
le but de le partager avec d’autres 
peuples.

Plusieurs auteurs 
ne considèrent pas 
le dialectal comme 
langue de création 
du fait qu’ils l’ont 
étudié à l’école. Mais 
de plus en plus de 
jeunes écrivains 
décomplexés tentent 
l’aventure littéraire 
en choisissant de 
créer en langue dialectale comme 
d’autres le français. Cette approche, 
qui trouve de plus en plus d’échos 
chez les lecteurs, participe à la 
valorisation d’une identité et d’une 
culture millénaire fruit d’une 
succession de civilisations ayant 
traversé le pays.

La publication en dialecte ne 
suppose pas uniquement la création 
d’un livre en cette langue, mais aussi 
la prise en compte de sa valeur dans 
les concours littéraire. Une mise 
en valeur est donc nécessaire pour 
ce genre de littérature en dialectal 
qui a depuis des décennies investie 
le champ de la poésie. Aujourd’hui, 

avec la facilitation de l’impression 
numérique, les tirages de livres en 
arabe dialectal sont une alternative 
de choix pour élargir le champ d’un 
lectorat  de plus en plus réticent à 
la lecture.

Compte tenu de la diversification 
de ce lectorat et sa culture, la 
souplesse reste de mise, et il y a 
place pour tous. Pour les adeptes de 
la littérature en arabe littéraire et 
ceux ayant opté pour le dialectal. Les 
deux langues sont complémentaires 
et peuvent transmettre leurs 
créations avec le même degré de 
créativité. L’essentiel que chacun 
trouve son compte avec sérénité 
sans entrer dans des débats stériles 
qui ne profitent ni à la langue, ni 
à la littérature  encore moins à 
l’auteur et au lecteur. Que triomphe 
la création !

Neila Gharbi
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Pour une démarche éducative saine 
Parution: Au stand n° 16 de Cérès Editions

« Ecoutez vos enfants ! Parole d’une psychanalyste à Tunis» est l’un 
des titres exposés au stand de Cérès Editions, au n°16. L’ouvrage 
dissèque la relation entre les parents et les enfants, mettant l’accent 
sur certains comportements et différentes attitudes qui font que la 
relation soit souvent tendue.

Avec près de vingt ans 
d’expérience en Tunisie avec les 
enfants, Nédra Ben Smail fait part 
dans son livre de ses conseils et 
livre des clés essentielles pour 
mieux saisir ce qui est au cœur de 
l’éducation de l’enfant. « Avons-nous 
tous besoin d’une psychanalyste? 

Peut-on psychanalyser les enfants? 
Pourquoi est-ce si important de 
parler au bébé? Pourquoi faut-
il écouter son enfant? Désir, 
souffrance, grossesse, avortement, 
accouchement, adoption, couple, 
autorité, sexualité, religion, jeux, 
jalousie, mensonge, hyperactivité, 
violence, dépendance...Ce livre est 

ponctué de questions et réponses 
portant sur les accidents de la vie, 
les angoisses du quotidien et les 
grandes modalités qui structurent 
l’éducation de l’enfant, dès avant 
la naissance. Dans un langage 
accessible, au plus près du quotidien, 
l’auteure se fait l’écho du mal-

être des enfants comme celui des 
parents. Elle s’adresse, en priorité, 
à toutes celles et à tous ceux qui 
ont ou désirent avoir un enfant, 
cherchent à mieux l’éduquer et le 
comprendre», lit-on sur les notes 
de l’éditeur…

L’auteure propose des réponses 

aux questions d’éducation, qui 
peuvent aider à éviter certaines 
erreurs classiques, et d’autres liées 
à notre culture et à notre société 
avec un regard nouveau, utile 
au développement intellectuel 
et affectif de nos enfants et une 
démarche éducative plus saine, 
pour une jeunesse tunisienne plus 
épanouie et plus créative. Publié par 
Cérès Editions, l’ouvrage dissipe 
de nombreuses zones d’ombre, 
constituant un outil de travail non 
uniquement pour les parents mais 
aussi et surtout éducateurs qui 
travaillent quotidiennement  avec 
les enfants.

Il est à rappeler que psychanalyste 
et présidente de l’AFPEC (Association 
tunisienne de psychanalyse) de son 
état, Nédra Ben Smaïl est l’auteure 
de «Vierges? La nouvelle sexualité 
des Tunisiennes» (Cérès éditions, 
2012) et «La tentation du Jihad. 
Violences et jeunesse à l’abandon» 
(Dir., Cérès éditions/Beït al-Hikma, 
2017). Elle a contribué à plusieurs 
ouvrages, notamment «Qu’est-ce 
la sexualité devenue?» (In press, 
2021), «Guerres et trauma» (Dunod, 
2016)...

Imen
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